
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

على الرغم من مرور أكثر من عام 
عــلــى انـــطـــاق مــفــاوضــات فيينا 
الــتــي تــهــدف إلـــى إحــيــاء الاتــفــاق 
النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم 
وصــدور  المشتركة«،  الشاملة  العمل  »خطّة 
ــل إلـــــى »مـــســـودة  ــتـــوصـ ــن الـ تـــصـــريـــحـــاتٍ عــ
اتــفــاق«، فــإن تلك المــفــاوضــات لــم تفض إلى 
اتفاق. وبعد اتصال أجري يوم 25 نيسان/ 
أبـــريـــل بـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي  ورئــ
تقديرات  إسرائيلية  صحف  نشرت  بينت، 

تستبعد التوصل إلى اتفاق.

أسباب تعثر المفاوضات
ــفــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وإيــــــــــران  لا تــــخــ
رغبتهما فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
كــل لحساباته الــخــاصــة؛ إذ تــريــد إيـــران أن 
إدارة  أعـــادت  الــتــي  العقوبات  تخفف وطـــأة 
ــد تـــرامـــب فــرضــهــا  ــالـ الــرئــيــس الــســابــق دونـ
النووي  الاتفاق  من  انسحابها  بعد  عليها 
»الــضــغــوط  بــمــوجــب ســيــاســة  عــــام 2018، 
بتعديل  القبول  على  لإرغامها  الــقــصــوى«، 
أكبر  بــقــيــود  بــمــا يسمح  عـــام 2015،  اتــفــاق 
ــا الـــــنـــــووي وبـــرنـــامـــجـــهـــا  عـــلـــى بـــرنـــامـــجـــهـ
التي  وسياساتها  الباليستية،  للصواريخ 
تــعــتــبــرهــا واشـــنـــطـــن مــــزعــــزعــــةً لاســـتـــقـــرار 
المنطقة، وهو الأمر الذي رفضته طهران. في 
المقابل، ترى إدارة بايدن أن تلك العقوبات، 
ــم تــداعــيــاتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد  رغــ
ــا المـــنـــشـــودة،  ــهـ ــدافـ الإيـــــرانـــــي، لــــم تــحــقــق أهـ
بــل دفــعــت إيــــران إلـــى الــتــمــلّــص مــن الــقــيــود 
المفروضة على برنامجها النووي، بموجب 
اتفاق عام 2015، ورفعت من نسبة تخصيب 
اليورانيوم بدرجاتٍ كبيرة عبر أجهزة طرد 
مركزي أكثر تطورًا، ما قلّص ما يعرف بفترة 
تــؤهــل  الـــتـــي   Break through ــراق«  ــ ــتـ ــ »الاخـ
إيــران، نظريًا، لصناعة ســاح نــووي خال 
فترة تراوح بن سنة وبضعة أسابيع فقط. 
وتسعى إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي 
ــا فـــي تـــأمـــن مــصــادر  ــضًـ ــع إيــــــران أمـــــاً أيـ مـ
انخفاض  لتعويض  والغاز،  للنفط  جديدة 
الصادرات الروسية جرّاء العقوبات الغربية 
أدّت  والتي  أوكرانيا،  غزوها  بسبب  عليها 
إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وهــذا أمر 
ترى فيه طهران فرصةً لرفع العقوبات عنها 
ولــتــحــســن وضــعــهــا المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
والعودة إلى الاندماج سريعًا في الاقتصاد 
الــعــالمــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــاجــة الــطــرفــن 
إلــى الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، وهــو ما 
تُرجم في آذار/ مــارس 2022 في إعــراب كل 
أطراف المفاوضات عن أملهم بقرب التوصل 
 جملة من الأسباب ما زالت 

ّ
إلى اتفاق، فــإن

تحول دون ذلك، فيما يلي أهمها:

1. الخلاف حول رفع »الحرس الثوري« 
من قائمة الإرهاب

حاليًا  يحول  الــذي  الرئيس  السبب  يتمثل 
دون عــــودة الــطــرفــن إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
بشرط طهران رفع الحرس الثوري الإيراني 
مــن قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة الأجــنــبــيــة. 
ــنّـــف عــــام 2019  وكـــــان الـــرئـــيـــس تـــرامـــب صـ
إرهابية.  الإيــرانــي منظمةً  الــثــوري  الحرس 
ورغــــــــم أن هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف غـــيـــر مـــرتـــبـــطٍ 
إلغائه  إيــران على  الــنــووي، تصرّ  بالاتفاق 
باعتبار الحرس الثوري أحد أفرع الجيش 
الإيراني. كما أن بقاءه في قائمة المنظمات 
الإرهابية الأجنبية قد يحرم إيران من جني 
بعض الثمار الاقتصادية لاتفاق النووي، 
اقتصاديًا  الــثــوري لاعــبًــا  الــحــرس  باعتبار 
إيـــران، وهــذا يعني أن الشركات  رئيسًا في 
استثمارات  تتردّد في ضخ  الغربية سوف 
لكن بعضهم  الإيراني.  الاقتصاد  مهمة في 
يــرى أن إدراج الــحــرس الــثــوري على قائمة 
المنظمات الإرهابية أو رفعه منها لا يعدو 
كونه مسألة رمــزيــة، ذلــك أن إيـــران مصنفة 
ــــاب، كـــمـــا أن  ــــإرهـ أمـــيـــركـــيًـــا دولـــــــةً راعــــيــــةً لـ
أميركية  لعقوبات  الثوري يخضع  الحرس 
وقـــد حــاولــت  الــخــزانــة.  مــن وزارة  منفصلة 
إيــران على رفــع الحرس  واشنطن مساومة 
قبولها  مقابل  الإرهــــاب  قائمة  مــن  الــثــوري 
بمناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية 
طـــهـــران   

ّ
أن إلا  الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  وســـيـــاســـاتـــهـــا 

رفضت ذلك. وبهذا، تبقى هذه المسألة عالقة 
في  بايدن  إدارة  تتردد  الطرفن، حيث  بن 
اتخاذ القرار خشية إثارة عاصفة سياسية 
الإقليمين،  حلفائها  وبــن  الكونغرس  فــي 
 إيــران في وارد التنازل 

ّ
في حن لا يبدو أن
عن هذا الشرط.     

2. معضلة الضمانات
يتمثل الشرط الثاني الذي تطالب به إيران 
لإتـــمـــام الـــعـــودة إلـــى اتـــفـــاق عـــام 2015 بــأن 
الانسحاب  بعدم  ضماناتٍ  واشنطن  تــقــدّم 
من الاتفاق مستقباً وإعادة فرض عقوبات 
الأميركية.  الإدارة  تغيرت  حــال  فــي  عليها 
ــن تــجــربــتــهــا مــع  ــران هـــنـــا مــ ــهــ وتــنــطــلــق طــ
إدارتَـــي بـــاراك أوبــامــا ودونــالــد تــرامــب. فقد 

وقّــعــت الأولــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــعــهــا عــام 
2015، أما الثانية فتنصّلت منه عام 2018. 
 الــدول الأوروبــيــة الموقّعة 

ّ
أضف إلى ذلك أن

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فشلت  الاتفاق، 
في الوفاء بتعهداتها في توفير آلية بديلة 
العقوبات  مــن  الأوروبـــيـــة  الــشــركــات  تحمي 
الأمــيــركــيــة فــي حـــال اســتــمــرّت فــي التعامل 
ــران. فــي المــقــابــل، تــشــدّد  ــ الاقــتــصــادي مــع إيـ
تفي  أن  يــمــكــنــهــا  أنــــه لا  عــلــى  بـــايـــدن  إدارة 
ــنــــووي لا  ــاق الــ ــفــ ــة؛ إذ إن الاتــ ــألـ بـــهـــذه المـــسـ
للولايات  ملزمة  »مــعــاهــدة«  بصفة  يحظى 
ــقـــة مــجــلــس  المـــتـــحـــدة، فـــذلـــك يــتــطــلّــب مـــوافـ
الــشــيــوخ الأمــيــركــي عــلــيــهــا، وهـــو أمـــر غير 
مــمــكــن فـــي الأوضـــــاع الــحــالــيــة. وأقـــصـــى ما 
لــطــهــران  تــقــديــمــه  بــــايــــدن  إدارة  تــســتــطــيــع 
السياق هــو ضمانة بعدم تعطيل  فــي هــذا 
الكونغرس اتفاقا توقّعه الإدارة الأميركية، 
فهذا يتطلب اعتراض ثلثَي أعضاء مجلس 
الشيوخ، وهو أمرٌ صعب المنال، رغم وجود 
الاتــفــاق،  إحــيــاء  فــي  ديمقراطين متشكّكن 
الجمهورين.  الأعــضــاء  إلــى جميع  إضــافــةً 
الشيوخ  بمجلسيه،  الــكــونــغــرس  أن  ورغـــم 
بأغلبية ساحقة  قــانــونًــا  أصـــدر  ــنـــواب،  والـ
بعد الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران عــام 2015، 
بــعــنــوان: »قــانــون مراجعة الاتــفــاق الــنــووي 
 تنفيذ 

ّ
الإيراني لعام INARA( »2015(، فإن

هذا القانون يخضع لأغلبية الثلثن أيضًا. 

3. الدور الروسي
واشــنــطــن   

ّ
أن  2022 مــــارس  آذار/  خـــال  ــدا  بـ

وطـــــهـــــران كـــانـــتـــا عـــلـــى وشــــــك الإعـــــــــان عــن 
فدخلت  الــنــووي،  بالاتفاق  العمل  استئناف 
روسيا على الخط مطالبةً بإعفاء عاقاتها 
الــتــجــاريــة مــع إيـــران مــن الــعــقــوبــات الغربية 
الــواســعــة المــفــروضــة عــلــيــهــا بــســبــب غــزوهــا 
أوكرانيا، وهو الأمر الذي رفضه الأميركيون 
 موسكو أرادت استخدام 

ّ
والأوروبيون. ولعل

الاتفاق النووي وسيلةَ تفاوضٍ مع واشنطن، 
خــصــوصًــا أنــهــا الــطــرف المــوكــل إلــيــه استام 
ــيـــوم الإيــــرانــــي الـــعـــالـــي الــتــخــصــيــب  ــيـــورانـ الـ
أنفسهم  الإيــرانــيــن  أن حــرص  إلا  وتخزينه، 
ــاق وتـــواصـــلـــهـــم مـــع الــــــروس في  ــفــ عــلــى الاتــ
هــذا الــشــأن خــفّــف مــن حـــدّة مــوقــف موسكو. 

ومـــن غــيــر الــواضــح مــا إذا كــانــت روســيــا قد 
حصلت عــلــى ضــمــانــاتٍ مــن واشــنــطــن بهذا 
الشأن، خصوصًا مع تأكيد وزير الخارجية 
الــروســي، سيرغي لافـــروف، فــي وقــت لاحــق، 
أن مــوســكــو تــلــقّــت الــضــمــانــات الـــازمـــة من 

واشنطن بشأن التجارة مع إيران.

محاذير الاتفاق وغيابه
تــواجــه كــل مــن واشنطن وطــهــران تحديات 
ــرى اســتــئــنــاف الاتـــفـــاق  ــال جــ كــبــيــرة فـــي حــ
النووي أو فشلت الجهود المبذولة في هذا 

الصدد، وفيما يلي أهم هذه التحدّيات:

1. أميركيًا
في ظل تحذيرات صدرت عن خبراء بارزين 
في منع الانتشار النووي مفادها أن إيران 
ــادرة بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة عــلــى إنـــتـــاج ما  ــ قـ
المــخــصّــب المستخدم  الــيــورانــيــوم  يكفي مــن 
في صنع أسلحة نووية، تبدو إدارة بايدن 
عـــلـــى عــجــلــة مــــن أمــــرهــــا فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق؛ لأن الـــبـــدائـــل الأخـــــرى تــنــحــصــر في 
تقبّل تحوّل إيران دولة »عتبة نووية«، وهو 
ما سيطلق سباق تسلح نووي في المنطقة، 
أو التوجه نحو حلولٍ عسكريةٍ لحسم أمر 
التسلح الــنــووي الإيـــرانـــي، وهـــو أمـــر تريد 
الاتـــفـــاق  وبـــمـــوجـــب  تــجــنّــبــه.  بـــايـــدن  إدارة 
إيـــران تخصيب  لعام 2015، يمكن  الــنــووي 
اليورانيوم بنسبة لا تزيد عن %3.67، وأن 
لا يــتــجــاوز مــخــزونــهــا مــنــه 300 كــيــلــوغــرام. 
إدارة ترامب  مــن انسحاب  عــام  أنــه بعد  إلا 
ــاق بــــدأت إيـــــران فـــي زيـــــادة نسبة  ــفـ مـــن الاتـ
استخدام  إلــى %4.5، فضاً عن  التخصيب 
أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا. وفي كانون 
الثاني/ يناير 2021 أعلنت إيران أنها بدأت 
تخصيب اليورانيوم بنسبة %20، ثمَّ 60%، 
بمعنى أنها قادرة فنيًا وتقنيًا خال فترة 
إلــى نسبة %90 من  الــوصــول  قصيرة على 
التخصيب لــصــنــاعــة الأســلــحــة. مــع ذلـــك لا 
تبدي واشنطن أي قلق حيال المسألة، فعلى 
الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات الـــجـــادة مــن اقــتــراب 
ــران مــن إنــتــاج مــا يكفي مــن الــيــورانــيــوم  إيــ
الدولية  الــوكــالــة  تــقــول  التخصيب،  العالي 
ــادة إلــى  لــلــطــاقــة الـــذريـــة إن تــحــويــل هـــذه المــ
ســاح قد يستغرق عامن آخرين، ما يثير 
إيران  إليها  التي تحتاج  الفترات  الشك في 
لإنـــتـــاج الـــســـاح الــــنــــووي، والـــتـــي تنشرها 
الصحف الإسرائيلية والأميركية من خال 
ــرارًا  ــكـ تــســريــبــات مـــن الــحــكــومــات مــــــرارًا وتـ
لأغــــــــراض مــتــعــلــقــة بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــران 
ــــراع  ــيـــل(، وضــــــرورة الإسـ ــرائـ )فــــي حـــالـــة إسـ
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق )فـــي حــالــة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة(.  فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك رأي آخــر 
فـــي واشـــنـــطـــن لا يـــبـــدو مــتــحــمــسًــا لإحــيــاء 
ــران، بــاعــتــبــار أنــه  ــع إيـــــ الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـ
سيكون أضــعــف مــن الاتــفــاق الأصــلــي لعام 
النووي  »الاخــتــراق«  فترة  إن  2015. ويقول 
الإيراني في الاتفاق الجديد ستكون أقصر 
انسحاب  إيـــران بعد  أن  ذلــك  مــن سابقتها، 
أجهزة  الاتــفــاق تستخدم  مــن  تــرامــب  إدارة 
طرد مركزي أكبر عددًا وأكثر تطورًا، إضافة 
إلــى أن آجــالا في الاتــفــاق الأصلي لتخفيف 
قد  الإيــرانــي  النووي  البرنامج  القيود على 
اقــتــرب أوانـــهـــا، ولــيــس مــن الـــواضـــح مــا إذا 
اتفاق  أي  فــي  لا  أم  تمديدها  كــان سيجري 

جــديــد. ويــحــذّر هـــؤلاء أيــضًــا مــن أن إحــيــاء 
الاتفاق النووي مع إيران من دون أن تعالج 
»المزعزعة« لاستقرار  الإقليمية  سياستها 
ــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة  ــواريــ ــلــــصــ وبــــرنــــامــــجــــهــــا لــ
سيضع تحت تصرّفها موارد مالية كبيرة 
ــم وكـــائـــهـــا  ـــص جــــــزء مـــنـــهـــا لــــدعــ ســـيـــخـــصَّ
الإقليمين. ويردّ أنصار العودة إلى الاتفاق 
ها الإقليمين  بأن الولايات المتحدة وحلفاءَ
النشاطات،  لتلك  التصدّي  سيستمرون في 

لكن خارج الاتفاق النووي.    

2. إيرانيًا
تــريــد إيـــــران، أيـــضًـــا، الــتــوصــل ســريــعًــا إلــى 
ــتـــأخّـــره يــعــنــي  ــــووي؛ فـ ــنـ ــ ــفــــاق الـ إحــــيــــاء الاتــ
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عليها  اســـتـــمـــرار 
وحرمانها من الفرصة المتمثلة بانخفاض 
ــغـــاز  الـــــصـــــادرات الـــروســـيـــة مــــن الـــنـــفـــط والـ
لــلــعــودة بــقــوة إلـــى ســـوق الــطــاقــة الــعــالمــيــة، 
الــــدولارات.  مــلــيــارات  أن تجني  حيث يمكن 
وتــطــمــح إلـــى أن تــتــمــكّــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
نحو 100 مليار دولار من أموالها المجمدة 
بسبب الــعــقــوبــات. وتــخــشــى، كــذلــك، مــن أن 
فشل الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي قد يدفع 
بند  تفعيل  إلى  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا 
العودة إلى العقوبات Snapback المنصوص 
عليه في اتفاق عام 2015، والتي من شأنها 
أن تعيد فرض مجموعة من العقوبات التي 
المتحدة  لــأمــم  التابع  الأمـــن  أقــرّهــا مجلس 
بموجب هذا الاتفاق. في المقابل، تدرك إيران 
أن الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي ســتــكــون 
محكومة بالإطار العام لاتفاق عام 2015، ما 
والتفتيش  المراقبة  لآليات  الخضوع  يعني 
والــتــنــفــيــذ المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــيـــه، ولــذلــك 
تسعى إلى الحصول على تنازلات أميركية 
منسجمة مــع الــتــطــورات الــتــي طـــرأت على 
برنامجها النووي وقدراتها منذ عام 2019 
إلا  الاتــفــاق،  إدارة ترامب من  انسحاب  بعد 
أن معضلة إيــران الأبــرز تتمثل بغياب آلية 
تمكّنها من ضمان عدم انسحاب واشنطن 
من الاتفاق في حال تغيّرت الإدارة الأميركية 

واستمرّت في الوفاء بالتزاماتها بموجبه.

خاتمة
مـــن الــصــعــب الـــجـــزم مـــا إذا كــــان الــطــرفــان 
من تجاوز  والإيراني سيتمكّنان  الأميركي 
نـــقـــاط الـــخـــاف الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا، رغــــم أن 
كليهما يريد الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي. 
 روســيــا غــيــر متحمسة 

ّ
ويــبــدو واضــحًــا أن

راهـــنًـــا لاتـــفـــاقٍ يــخــفّــف الأعـــبـــاء الأمــيــركــيــة 
الصن  وتشاطرها  الــدولــيــة،  الــســاحــة  على 
موقفها هذا. كما أن معارضة بعض حلفاء 
واشنطن الإقليمين لإحياء الاتفاق النووي 
مـــع إيــــــران، مــتــرافــقــة مـــع مــعــارضــة واســعــة 
الديمقراطين،  بــن  الــكــونــغــرس، حــتــى  فــي 
تجعان مهمة العودة إلــى اتفاق مع إيــران 
بايدن. ولا  إدارة  إلى  بالنسبة  أشد تعقيدًا 
تستطيع إيران العودة إلى الاتفاق النووي 
من دون تلبية أهم مطالبها، إذ سيلغي ذلك 
ــه. ومــع  ــ أي مــكــاســب تتطلع إلــيــهــا مــن ورائـ
ذلك، تبقى الفرصة قائمة في نجاح الطرفن 
مصلحة  فلكليهما  خافاتهما،  تجاوز  في 
فــي ذلــك. وإذا مــا جــرى إيــجــاد تسوية، فإن 
ــايـــدن غــيــر مــحــكــوم بـــرضـــا حــلــفــاء بـــاده  بـ

الإقليمين، ولا حتى الكونغرس.

أسباب تعثر العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

أفق مفاوضات فيينا

تبدو إدارة بايدن 
على عجلة من 

أمرها في التوصل 
إلى اتفاق؛ لأن البدائل 

الأخرى تنحصر في 
تقبلّ تحوّل إيران 

دولة »عتبة نووية«

ترى طهران في 
الاتفاق النووي 

فرصةً لرفع 
العقوبات عنها 

ولتحسين وضعها 
المالي والاقتصادي، 

والعودة للاندماج 
سريعًا في الاقتصاد 

العالمي

تشترط طهران 
رفع الحرس الثوري 

الإيراني من قائمة 
المنظمات الإرهابية 

الأجنبية 

بعد عام من المفاوضات، ورغم التفاؤل الذي شاع أخيرا عن قرب التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، 
المعروف باسم »خطّة العمل الشاملة المشتركة«، يبدو أنّ ثمّة صعوبات كثيرة تحول دونه. ما هي أسباب تعثرّ الاتفاق؟ وهل 

يمكن تخطيها؟

مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في فيينا في 15/ 4/ 2021 )الأناضول(

بالإطار  محكومة  ستكون  النووي  الاتفاق  إلى  العودة  أن  إيران  تدرك 
المراقبة والتفتيش  الخضوع لآليات  العام لاتفاق عام 2015، ما يعني 
على  الحصول  إلى  تسعى  ولذلك  فيه،  عليها  المنصوص  والتنفيذ 
برنامجها  على  طرأت  التي  التطورات  مع  منسجمة  أميركية  تنازلات 
من  ترامب  إدارة  انسحاب  بعد   2019 عــام  منذ  وقدراتها  النووي 
الاتفاق، إلا أنّ معضلة إيران الأبرز تتمثل بغياب آلية تمكّنها من ضمان 
عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق في حال تغيرّت الإدارة الأميركية، 

واستمرتّ في الوفاء بالتزاماتها بموجبه.

معضلة طهران
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